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Poetics of feminist literature between the narrative 
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reading in hadith oum zaraa   -  
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   :الملخص

بداعي النسوي من خلال التعاضـد بـین الـذات الإ شتغالیجلي هذا البحث الا      

مّ فـلا منـاص أنّ الساردة وتنوع صورة الآخر في تشكیل المشهد وعرضه حكیا؛ ومـن ثـ

المتقصّــي لحیثیــات الشّــعریة یلمــسُ زخمًــا مــن السّــمات التــي تســمح لــه بملامســة أفــقٍ 

  .رحبٍ تعجّ فیه جمالیات الإبداع الفنّي، هذا الأفق لم یكن الإبداع النسوي بمنأى عنه

ومن ثمة، یسعى هـذا البحـث إلـى اسـتكناه شـعریة الخطـاب النّسـوي المجسّـدة          

، بمــا یطرحــه مــن قضــایا لصــیقة "أم زرع" یة تخلقــت فــي مــتن حــدیث بشــخوص ســرد

وتأسیسًا على ذلك وقفت على شعریة القول الأنثوي وما تصطنعه . بالواقع الاجتماعي

وفضـــلا عـــن ذلـــك تبیّنـــتُ  ،بلاغـــيناعیـــة قائمـــة علـــى مبـــدأ التواصـــل الإمـــن وســـائل إق

ضــمر مــن خــلال معاینــة ارتبــاط الحــوار بالإســناد، ومــا یحملــه الخطــاب النســوي مــن م

  .الصور التي رسمت للأزواج

  .الشعریة، النسویة، السرد، الذات، الآخر، الخطاب، المضمر :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
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     This research demonstrates women's creative work through 

the synergy between the narrating self and the diversity of the 

image of the other in shaping the scene and presenting it 

narratively, Hence, it is inevitable that the one who searches for 

poetic facts touches a momentum of the features that allow him 

to touch a broad horizon in which the aesthetics of artistic 

creativity abounds, this horizon that feminist creativity was not 

immune to. 

      From there, this research seeks to taste the poetry of the 

feminist discourse shown by narrative characters created in the 

body of the discourse of "OUm  Zaraa", with what it raises of 

issues related to social reality, based on that, it stood on the 

poetics of the female saying and the persuasive means it creates, 

in addition, and what the feminist discourse carries from its 

connotations through a preview of the pictures that were drawn 

for husbands. 

Keywords: Poetry, Feminism, Narrative, Self, The other, 
Discourse, Implicit 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  TIARET.DZ-ALI.CHANAOUI@UNIV: یمیلالاسم الكامل، الإ: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

 بسـماتها الأمـر تعلـق سـواءتجلیـات الجمالیـة، ال مـن بجملـة نسـويال سـردال یحفـل   

 هـذا داخـل الفنیـة السـمات تعـزز تكثیـف المضـمونیة التـي بخصائصـها أو الشـكلیة

شعریة للذات الساردة وتمظهرات الآخر من خلال بنیة الخبـر  یتضمن الذي الخطاب،

والحجاجیـة  والتخییلیـة ووسـائله التصـویریة التعبیـر صـیغ فیـه تتنـاوب السـردیة؛ إذْ 

 حـــالملم جوانبـه بـین مـن یطفـو والتنـوّع. الإحكـام غایـة فـي تنـاوب لكنّـه الإقناعیـة،

بصـورته  الخطـاب مـن تلقـي هـذا یمكننـا ممّـا ،فنیـة السـرد النسـويیمیـز  الـذي السـردي
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بشــخوص ســردیة تخلقــت فــي مــتن تجلـّـي دینامیــة التواشــج  التــي، الجدیــدةمتنوعــة، ال

   "أم زرع" حدیث 

 فـي الداخلیـة الفروقات عتبارالا بعین نأخذ لهذا، من المهم في هذا المضمار أن    

یكـون مرشـحًا فـي  أن وتؤهلـه النصـوص، مـن غیـره عـن تفصـله والتـي ،الحـدیث نـص

  .، فضلا عن النوافذ الروحیة وما تستنطقه من معنىتفاعلي بدور للقیام الوقت نفسه

 وإدارة الأحـداث، وروایـة الجانـب القصصـي وعلى هـذا الأسـاس، شـكل  حضـور     

مـددا لـه مـن حیـث بلـورة  مـتن الحـدیث،  فـي المتفاعلـة الشخصیات ألسنة على الحوار

وفــي خضــم هــذا الطــرح تــراءت لنــا طــرح الإشــكالات ، متخیّــلالوتشــیید  نصمكونــات الــ

  :الآتیة

إلى أي مدى تماهت الذات الساردة  في رصد تمظهرات الآخـر؟ مـا المواصـفات التـي 

یة الخطـاب النسـوي ومـا یحملـه تنضوي لاستكناه شعریة الابداع النسوي؟ ما مدى فاعل

  من مضمر للصور التي رسمت للأزواج؟ 

أهــداف البحــث التــي نحـاول الإجابــة علــى هـذه الإشــكالات فــي ثنایـا هــذا المقــال، ومـن 

  :یمكن تحدیدها على سبیل الإیجاز لا الحصر فهي كالآتي

 الوقـــوف علـــى شـــعریة القـــول الأنثـــوي ومـــا یحملـــه مـــن قضـــایا اجتماعیـــة تتبلـــور فـــي-أ

  . تشكیل العملیة الابداعیة 

المـــرأة، وتنـــوع وجهـــات النظـــر /الزوجـــة/تبیـــین الهویـــة بـــین محـــور الـــذات الســـاردة  -ب

  .الرجل/ الزوج/ حول موضوع واحد محوره الآخر

  .تتبع بنیة الخبر السردیة وارتباط الحوار بالإسناد -ج

  :هامةفي إنجاز هذا المقال تركزت حول نقاط  أما المنهجیة التي اتبعتها
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 مُلخصـــــا لأهـــــم المحطـــــات التـــــي وقـــــف علیهـــــا المقـــــال، ومقدمـــــة تســـــجل :أولا       

مُسـجلا فـي  ،وأهـم التسـاؤلات التـي قـد تتبـادر للقـارئ للموضـوع تضمنت توطئة مناسبة

  .الوقت ذاته أهداف البحث بإیجاز

الحواریــة ثـم  ،ي فــي الخطـاب النســويالأدبـ تجلیـات الإبــداعإلـى  تتطرقــ: ثانیـا

الوقــوف عنــد النســق المضــمر وأخیــرا  ،مــن خــلال تتبــع بنیــة الخبــر الســردیةوالوصــف 

أبـرز النتـائج المتوصـل یلا ذلك بخاتمة تتناول ذمُ وتنوع صورة الآخر في متن الحدیث 

  .لیهاإ

    تجلیات الإبداع الأدبي في الخطاب النسوي. 2

  :خطاب النسوي ومنابع اللّغة الشعریةال 1.2

ریّته من خلال خصوصیته، التي تتمظهر غالبا یكتسب الخطاب النسويّ شع

، 1 "حدیث أم زرع"وحین نعاین في هذا الإطار . انطلاقا من الرؤیة واللغة والمضمون

نلفیه یتوفر على العدید من هذه السمات؛ التي تسمح للمتلقي من الاقتراب من 

وفي رحاب ذلك لم یكن الخطاب النسوي . حضور المرأة في نص الحدیث جمالیا

على وجه الخصوص بمنأى عن هذه الجمالیات التي حفل بها النّص،  باعتباره 

 ي فضلا عن ذلكینفلت من قبضة أفق القارئ، وبق بمقتضى ذلك ظلّ ف ا؛أرضا بكر 

إلیه كلّ أوجهه في الوقت ذاته، وكلّما نظرنا  رؤیةنصا أشبه بالمكعب الذي لا یمكن 

من  تتیحهننسى تفعیل طاقة التأویل وما  من زاویة أغفلنا زوایا أخرى، على أنّنا لا

هذا یعني إذن تبئیر الاهتمام لا على النص من "  .لشفرات ومضمرات النّص استكناه

حیث موقعه في سلسلة تاریخیة أو من حیث حمولته الفكریة أو من حیث مادیته 

تزداد بل  2."الشكلیة أو اللّغویة، ولكن من جهة تلقیات القراء المتعاقبة لهذا النّص

  .فاعلیته حین یكون حدیثا متعدّد الأصوات

إلى ظاهرة أدبیة ما فتئت  الإبداع الأدبي النسائيتحوّل   ،مع ذلك  وبالتساوق       

تجذب إلیها اهتمام القراء والنقاد بالأساس، لما تمتلكه من إشكالیة جدلیة فـي الأوسـاط 

/ نســـائيلقـــائم بـــین المصـــطلح الثقافیـــة والأدبیـــة العربیـــة، علـــى الـــرغم مـــن الاخـــتلاف ا
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، فإنّ هذا التصور لا یأخـذ مشـروعیته النقدیـة إلا إذا كـان مـا تكتبـه المـرأة یعبـر نسوي

مــن الكتابــة الخاصــة،  االإبــداع النســائي لونًــ "ومــن ثــم یصــبح .حمیمــةعــن قضــایاها ال

صــف الشــيء مــن خارجــه، وهنــا الــذي ی...المكاشــفةالبــوح و  ربمــا قصــد بــه شــيء مــن لف

  . فتغیب تماما الذات المبدعة 3"ا من مسماه،یكون هذ

ورغـــم أنّنـــا نقـــرّ بأهمیـــة الواقـــع الاجتمـــاعي كأحـــد العناصـــر الفاعلـــة فـــي تشـــكیل       

العملیة الابداعیة، إلا أنّ هذا لا یعني ربط الأدب النسوي بالوضع الاجتماعي وإغفال 

لعربیــــــة جوانــــــب أخــــــرى مهمّــــــة تتصــــــل بتمیــــــز المــــــرأة وأوضــــــاعها فــــــي المجتمعــــــات ا

بـــداعي الأنثــــوي ومـــن هنــــا أیضـــا كـــان حرصــــنا علـــى وسْـــم الإنتــــاج الإ " .والاســـلامیة

بالخطاب، لأنّ الخطاب في بعض استعمالاته الاصـطلاحیة الحدیثـة صـار یقـوم مقـام 

یكـــون فحـــص ســـر  إذ إنّـــه لـــیس یفلـــح أمــام هـــذا التـــداخل، أنْ  4" .غـــةمـــن اللّ ) الكــلام( 

  .   ال هذا الخطاببمعزل عن اشتغ العملیة الابداعیة

وفــي هــذا الصّــدد نلفــي فروقــا بــین أصــناف الكــلام فــي العملیــة الابداعیــة ذاتهــا،       

لیشكل موقفا عاما، یأسر النفس ویخالطها ممزجا عناصـره المادیـة والمعنویـة بعناصـر 

علـى " .یجسـد جمالیـا رؤاهـا ي، لیتحوّل عبرها ومن خلالها إلى موقف فنّـالكاتبة الذات

، والكـلام المقـاليّ أو النّصـي، باعتبـار أنّ )المقـامي(فرقا بـین الكـلام الخطـابي  أنّ ثمة

أمـــا . ه مقـــامُ الـــتكلم، والمقـــام، فـــي الغالـــب، اجتمـــاعيمـــالأوّل یـــتكلم مقـــام الـــتكلم، ویتكل

الكلام المقاليّ أو النصـي، فیـتكلم المواقـف الكلیّـة أو الكیانیـة للقـائلین، بوصـفها مزیجـا 

المتكلمــین وخــارجهم، مــن عــالمهم الفــردي الخــاص، ومــن عــالمهم ) دخائــل(مركبــا مــن 

یرتفـــع عـــن الـــدفق الجـــاري للحیـــاة، فتتـــولاّه الذائقـــة بالتصـــفیة  5" العـــام،) الاجتمـــاعي(

  .       والتهذیب حتى یجري في التعبیر على مقادیر یتوسّع لها الصنیع الفني

هر فنّیـة، لـذا تعتبـر المسـألة بداعي یحمـل فـي طیاتـه مظـالا غرو أنّ العمل الإ       

وضمن هذا  .الجمالیة في العمل الأدبي مسألة الرؤیا الفنیة، المجسّدة بأسلوب إیحائي
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رفضـــه للتصـــنیفات  مـــن خـــلال الأفـــق یـــرفض ســـعید یقطـــین مصـــطلح الأدب النســـوي

؛ حیـث إنّــه ینحـاز مـن جهــة الأخـرى التـي تطالعنـا بهــا السـاحة الأدبیـة مــن حـین لآخـر

، ویحـتكم مـن جهـة ثانیـة إلـى "النسـویّة"بدلا عن صفة  6"الأدب النسائي"إلى مصطلح 

 ومــن ثــم  7."ســواء كــان الكاتــب رجــلا أو امــرأة...الفنیــة والجمالیــة للــنّص الأدبــي"القــیم 

 لأنّ  ،لا تخـدم الأدب التـي تـرتهن إلـى ثنائیـة أدب ذكـوري وأدب أنثـويالتصنیفات  نّ فإ

ـــز بالدرجـــة  " ـــا الحـــدیث یركّ ـــى كـــل تاریخن ـــى والأخیـــرة علـــى محتـــوى الإبـــداع وعل الأول

أمّا الجوهري فـي الإبـداع الفنـي والأدبـي، هـو طابعـه الجمـالي، فإنّنـا . منتجه، ومن هو

لم نعره كبیر اهتمام، لذلك لم ینضج النقاش الجمالي في فكرنا الأدبـي والفـن أیضـا لـم 

ومــــن هنــــا   8 ".وعنــــد تحدیــــد الخصوصــــیات الفنیــــة والجمالیــــة لــــدى كتابنــــا ...یتطــــور

، ولا تظهـر بعامـة نخلص إلى أنّ هذه الاعتبارات لا تساهم في تقییم العملیة الإبداعیة

         .بخاصة شعریة النّص

فـــي الأدب  علـــى مـــرّ العصـــورحضـــورا لافتـــا الخطـــاب النســـوي  عـــرف لقـــد         

باعهـا  المرأة العربیـة نصوصـا راقیـة تنطـق بالبیـان والفصـاحة، وتؤكـدبدعت ، فأالعربي

ـــا یثبـــت  ـــل فـــي إرســـال الكلمـــة، وتحبیـــر النصـــوص فـــي مختلـــف الأغـــراض، ممّ الطوی

  .فاعلیتها في المجتمع قبل الإسلام وبعده

غـــدا وشـــاحاً مرصّـــعا تـــزین بـــه العمـــل و  فالخطـــاب النســـوي ســـدّ حاجـــة العـــرب،       

یــدل الإبــداعي وزادتــه نظــارة مشــاركة المــرأة وطرقهــا للفنــون الشــائعة فــي العصــر، ممّــا 

 بوضوح على المنزلة الاجتماعیة التي بلغتها المرأة في فتـرة مـا قبـل الإسـلام، علـى أنّ 

كـان عنوانـا وسـم بـه الـنص، إذ احتـل حـدیثها كتلـة سـردیة واسـعة، وهـو  حدیث أم زرع

مــــا یشــــیر إلــــى أن مضــــمون الرســــالة فــــي حــــدیثها، ومــــا أقــــوال النســــاء الأخــــر قبلهــــا، 

والعهود إلا مقدّمات وتمهیدات شكّلت مدخلا نلـج بـه والمجلس الذي عقدت فیه العقود 

  .إلى النص
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وفي هذا الإطار، نستشف أنّ هذا الخطاب النسوي المجسد في النص الشریف     

لما یحتویه من جمالیة لغویة طریفة وموجزة، على الرغم ممّا قیل عن النص من 

ن معایب الزوج مخالفات منها إفضاء المرأة بسر العلاقة الزوجیة، والإفصاح ع

وغیبته، لكن النص لم یتعرض للإقصاء، بل ظل یزخر بمكانة سامیة في الفكر 

النص الشریف  الإسلامي ضمن الشروح والتفاسیر التي عنیت بدراسته باعتبار أنّ 

، فتحقّقت  عبارة عن رسالة مضمنة في خطاب، فكان النص خطابا داخل خطاب

الكلمات من مواضعها وتتزین بتلاوین الرمز  جمالیة مراوغة ومخاتلة اللّغة، فتنتفض

تتسم  " ،بغیة خلق عالم یتماوج وراء اللامعلن، فتأتي قوته الشعریة في أنسجة لغویة

 .لیة كبیرةابحیث یتم تشغیل عناصرها غیابا وحضورا بفع ،بالقصد والتركیز والتكثیف

في حمل رسالة لا  كما تسهم  9" .لأنّه مظهر الشعریة فیها... هذا الاقتصاد جوهري 

  .، الذي تضمن خطابا نسویّا متعدد الخطاباتتعدم صلتها بمتن النّص

  فتنة السرد النسوي وأبعاد التلاعب بصیغ السرد 2.2

بـداع السـردي باسـتیفائها شـروط البنـاء لقد فرضـت المـرأة حضـورها فـي عـوالم الإ      

مقتضــیات الرؤیــا  ةحــدّدمفكــري برصــیده النطــاق ال هــذا والجمــال، ووطّنــت جــدارتها فــي

الابداعیة، متوسّلة لأجل ذلك تشكیلات معبرة بذاتها عن كثیر من القضایا التي ترسـم 

كــان قــد تحقــق لنــا فهــم "  إذاو . معــالم الســیاقات المنتجــة للــنص الــذي انفتــق فــي كنفهــا

التعبیر في كونه الروح الساري بـین العناصـر یلونهـا بمـا اسـترفد مـن خصـائص الـذات 

وأنّ الأســـلبة تنصـــرف إلـــى .. ثقافـــة، ومزاجـــا، وفهمـــا، ووجهـــة، وخبــرة بالحیـــاة المبدعــة

ثوبه اللّغوي والكتابي عرضا وإخراجا، أیقنا أنّنا أمام عملیة یقع معظمها التعبیر إلباس 

هـا جبـل وكأنّ . ات، ومـا یَبـین منهـا، لـیس إلا الجـزء الطـافي علـى السـطحفي أغـوار الـذّ 

فمــا یتــراءى مــن ضــخامته لا یعبّــر . أجزائــه تحــت المــاء مــنالجلیــد الــذي تغیــب ثمانیــة 

كـذلك الشـأن فـي الأثـر الفنـي الـذي لا یعـرض المنجـزُ منـه  . حقیقة عن كتلتـه الحقیقیـة

ـــا ســـبقته محـــاولات مضـــنیة، لا یعـــرف عنهـــا المتلقـــي شـــیئا، اللهـــم إلا  إلا شـــكلا منتهی

ــــه  ــــات تحسســــها مــــن خــــلال مــــا یجــــد مــــن روعــــة الصــــنیع، ومــــا تلتقطــــه ذائقت مــــن آی
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فیذهب المتلقي إزاء ذلك في كافة الاتجاهـات سـعیا وراء الاحتمـالات  10 "الاستحسان،

  .التي یمكن أنْ یومئ إلیها الدلیل في إطار العمل الفني

ممثلـة " الشـعریة النسـویة"وفي هذا المسـاق، تولـدت للبحـث مقامـات السـؤال عـن       

حـدیث " دیـث النبویـة إجـلاءً لهـا، بشخوص سردیة تخلّقت داخل أحد أكثر متـون الأحا

ــــالواقع   "أم زرع ــــات لصــــیقة ب ــــا بمــــا یطرحــــه مــــن مفــــاهیم وتجلّی باعتبــــاره مرتكــــزا بحثی

وقـد سـئل  .الاجتماعي، حدیث یتفجّر من ألسنة النسـوة اللاتـي جلسـن للحـدیث والسّـمر

 إنّ قریة من قرى ": أم زرع، فقالو الرسول صلى االله علیه وسلّم عن حدیث أبي زرع  

حـدى عشـرة امـرأة، وإنهـن خــرجن إهـا بطـن مـن بطـون الـیمن، وكـان مـنهم بالـیمن كـان 

تعــالین فلنــذكر بعولتنــا بمــا فــیهم ولا : لــبعض»  27«إلــى مجلــس لهــن، فقــال بعضــهن 

    11" .على ذلك فبایعین: ، قالنكذب

 إنّه حدیث المكاشفة والصراحة والصدق، في كلام لا یشوبه ولا یعتریه كذب، إنّه     

جادت به قریحـة نسـوة فصـیحات ملكـن بلاغـة البیـان، بیـان فصـیح  ،بوح النّفس للنفس

وإعلان صریح، إنّ مثل هـذا الـدفق لا یكـون إلاّ فـي الشّـعریة التـي تعـرف كیـف تعـالج 

ك انشغال أئمـة الحـدیث بـه فـي كتـبهم بالشـرح والتفسـیر، متنفسه الجمالي، وما یؤكّد ذل

بــل وبلغتــه التــي لا یفوتهــا إدراك المقاصــد والمرامــي الكامنــة فــي المســرود، إذ الحــوار 

یتأســــس علیــــه  العملیــــة الابداعیــــة ولا هــــو غایتهــــا، بــــل المضــــمر الــــذي  لــــیس منتهــــى

             .الخطاب أولا وأخیرا

یعــجُّ بهــا الحــدیث مــن غرابــة اللفــظ، الأمــر الــذي دفــع  لا منــاص أنّ اللغــة التــي     

لمـا فیـه  –بطائفة من المفسرین، واللغویین، والنحویین، بل حتـى مـن علمـاء الاجتمـاع 

للاهتمام به  فضـلا عمـا فیـه مـن الفوائـد   -من قیم تربویة للمجتمع تكفل للمرأة مكانها

ة، والأجیـال البائــدة، والقــرون وفیــه مــن الفقـه جــواز الحــدیث عـن الأمــم الخالیــ"  ،الجمـة

الماضــــــیة، وضــــــرب الأمثــــــال بهــــــم، لأنّ فــــــي ســــــیرهم اعتبــــــارا للمعتبــــــر، واستبصــــــارا 
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إنها شعریة القول تنـتهج الوسـائل  12" .للمستبصر، واستخراج الفائدة للباحث المستكثر

قناعیـــة لإحـــداث تـــأثیر معـــین علـــى الســـامع أو القـــارئ، مـــن زاویـــة أنّ نشـــاط الفـــرد الإ

تحكمه غایة ومقصدیّة محـدّدة، فـالمتكلّم مـا تكلـم إلاّ لغایـة مـا ومهمـا تكـن هـذه  اللغوي

نجـاز اللغـوي إنّمـا الغایة ومهما یكن هذا المقصد فإن النّواة الصلبة لهذه الغایـة مـن الإ

                نتاج الكلامي؟نجاز اللغوي والإهو الحجاج، وإلا ما نجاعة الإ

  اللغة السردیةحواریة والوصف ومنابع ال. 3

  :بنیة الخبر السردیة وارتباط الحوار بالإسناد 1.3

ــا بــأنّ نجاعــة المنــوال  لا منــاص أنّ هــذا الخطــاب الــذي نختبــره كــان اختیــاره إیمانــا منّ

جـــازي ســـواء أكـــان تلفظیـــا أم إنأي نشـــاط لغـــوي  ىمكننـــا مـــن تطبیقـــه علـــیالـــذي نقتـــرح 

ل علمــي إنّمــا تشــهد علــى مصــداقیتها نجاعــة أي منــوا والحقیقــة أنّ  .ایثــخطابیــا أم محا

مرونتهــا فــي الاختیــار، وعلــى صــعید آخــر فــإذا كــان الأصــل فــي الفعــل الكلامــي هــو  

الحـــــوار، والأصـــــل فـــــي الحـــــوار ذلـــــك الاخـــــتلاف الـــــذي یختلـــــف بـــــاختلاف الســـــیاقات 

والمقامات؛ فإنّنا نقول إنّ هناك جهة تحقق نوعا مـن الـتلازم التعـالقي بـین فعـل الكـلام 

ر، وهي جهة القصد القائم على مبدأ التواصل الإبلاغي الذي یختلـف بـاختلاف والحوا

نوعیة الخطابـات، الشـيء الـذي جعـل مـن العلاقـات التخاطبیـة فـي الدراسـات المعرفیـة 

نســانیة یحــدوها نــوع مــن الاســتلزامات الحواریــة التــي تعلــي مــن شــأن واقــع الخطــاب والإ

المقاصــد التــي أشــار إلیهــا الكثیــر مــن فــي تلازمــه مــع واقــع المتلقــي عــن طریــق تلــك 

، حیــث تتفاعــل "حــدیث أم زرع"وبــلا شــك هــذه الحواریــة نلمســها بجــلاء فــي  .القــدامى

آراء النســوة حــول أزواجهــن، وبــذلك تتنــوع وجهــات النظــر حــول موضــوع واحــد محــوره 

  .الرجل/الزوج

الحـوار،  ومن ثمّ، فإنّ ما یسترعي انتباهنا في نـص الحـدیث أنّـه یـنهض علـى        

وبــالأحرى علــى حــوارات متفاعلــة داخــل الحــدیث؛ وفضــلا عــن ذلــك، فإنّهــا متصــاعدة 
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وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أنّ سند الحدیث مرفوع إلى عائشة رضي . بناء ودلالة

االله عنها، ولا یخفى ما لهذا الإسناد من دلالة، فهو من جهة یمـنح المـروي مصـداقیة؛ 

حین یأخذ الحدیث صـیغة العقـد والعهـد المتـین بـین إحـدى  ویتعزز ذلك من جهة ثانیة

عشــرة امــرأة، ومــن جهــة ثالثــة یتمحــور مــا ســبق علــى الإفصــاح والبــوح؛ ممّــا یعنــي أنّ 

هناك مكاشفة للذات؛ حیث یصبح عدم التكتم على أخبار الأزواج من أسـمى الغایـات 

جلـس إحـدى عشـرة : "لـتعن عائشة، أنّها قا" .والمقاصد، ولا سبیل إلى ذلك إلاّ القول

مكـــان " نســـوة"، و"جلســـن: "، وفـــي أخـــرى"اجـــتمعن: "، وفـــي روایـــة"امـــرأة فـــي الجاهلیـــة

، وقـال "جلـس عشـر نسـوة فـــــتعاهدن وتعاقـدن: "، ووقع في بعـض طـرق النسـائي"امرأة"

      13".أن یتصادقن ولا یكتمن من أخبار أزواجهنّ شیئا: "بعضهم

ـــد وســـ         ـــوال النســـوة ســـتمثل وإذا كـــان الإســـناد ق م الحـــدیث بالمصـــداقیة، فـــإنّ أق

العمود الفقـري لهـذا الـنص؛ لاسـیّما أنّهـا وحـدات سـردیّة متعاقبـة تغلـب علیهـا الأفعـال، 

ویتعـزز ذلـك أیضـا . وهنا تكمن فاعلیتها؛ إذ تنهض على القول والفعل فـي وقـت واحـد

حــور التقاطــب وهكــذا، تغــدو شخصــیة الــزوج م. مـن خــلال الموضــوع الــذي تــدور علیــه

وبطبیعـة الحـال، هـذا الوضــع . فـي الوصـف الـذي تقدمــه المـرأة لزوجهـا سـلبا أو ایجابــا

یجعــل المتلقــي أمــام أصــناف مــن المتكلمــین، حیــث یتــوفر خطــاب كــل زوجــة بمحتــوى 

محدد، بل باستراتیجیة خاصـة یؤطرهـا عقـد جمـاعي بـین النسـوة، فتصـبح العلاقـة بـین 

علا وتواصـلا ممّـا یجعـل الاسـتراتیجیة الخطابیـة تبحـث المرسـل والمرسـل إلیـه أكثـر تفـا

لها عن أدوات الاقناع من خلال الوصـف الـذي ترسـم بـه المـرأة صـورة زوجهـا؛ فیغـدو 

التجســــــــید المعنــــــــوي والحســــــــي ســــــــبیلا إلــــــــى تقلــــــــیص المســــــــافة بــــــــین الشخصــــــــیات 

   .      الذكوریّة/الأنثویة والشخصیات المتكلّم عنها موضوع المكاشفة/المتكلّمة

التــي تــواترت إحــدى عشــرة مــرة علــى " قالــت"وفــي هــذا الســیاق نقــف علــى صــیغة      

ــالمتن، ونرصــدها بالتحدیــد حــین تفســح  لســان الراویــة، وهــي فــي الأســاس ذات صــلة ب
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الراویة رضي االله عنها المجال للنساء من أجل الإفصاح عن خبـر أزواجهـنّ، / عائشة

ة إلـى الراویــة نفسـها، وقـد ارتبطــت وفضـلا عـن ذلـك هنــاك صـیغة أخـرى متقدمــة مسـند

ونســجل هنــا أنّ هــذا الإســناد یــنهض مــن جهــة بتأكیــد شــفویة الروایــة، ویقــوم . بالإســناد

ویقودنا هذا إلى تبیّن فرق آخر أساسي بین الإسـناد فـي . "من جهة ثانیة بتوثیق المتن

یــــق فالإســـناد فـــي الحــــدیث وســـیلة لتحق. الحـــدیث النبـــوي والإســــناد فـــي الخبـــر الأدبــــي

أمّـا . أي للبرهنة على أنّه حقیقي قد صدر عن الرسـول فعـلا (Véridiction)الحدیث

أي إیهـام  (Vraisemblabilisatioon)  في الخبر الأدبي فالإسناد وسـیلة للمشـاكلة

القارئ أو السامع بأنّ الخبر ممكن الوقوع إن كان مداره على الأحداث، وممكن القول 

ومــن ثــم ینجــز الإســناد مــا أنــیط بــه مــن وظــائف   14."إن كــان مــداره علــى الأحادیــث

  .             مفصلیة ضمن الحدیث

علــى هــذا النّحــو یكــون الإســناد قــد اضــطلع بوظیفــة تحقیــق الحــدیث، وتصــدیق        

ومن هذه الزاویة أنیطت بالنسوة تقدیم معلومات حمیمیة عن . مضمونه لأنّه واقع فعلا

عناصر من السیرة الذاتیـة وإن كـان بصـورة بسـیطة؛ أزواجهنّ؛ ولعلّ في ذلك حضورا ل

وهـذه السـمة تجعلنـا أمـام نـص مفتـوح؛ . لاسیّما ما تعلق بالبعد الذّاتي في مقول النساء

وإن كانــت طبیعتــه وبنیتــه تموضــعه منــذ البدایــة فــي جــنس الحــدیث، ومــع ذلــك یظـــل 

" علـى ذات " أنـا"ومـن ثـمّ، یحیـل ضـمیر . صوت الأنا مهیمنا من خـلال أقـوال النسـاء

تحكي معاشا شخصیا لا تتغیا تقدیمه كحقیقـة ذاتیـة ...تلفظیة حقیقیة ذات بعد تاریخي

فقـــط أو كمجـــال لتجاربهـــا، بـــل توجهـــه أیضـــا، كشـــأن كـــل أنـــا تاریخیـــة، نحـــو الحقیقـــة 

أي ذلــك الملفــوظ النــاطق بالحیــاة الشخصــیة مــن زاویــة تعبیرهــا ...الموضــوعیة للمحكــي

ومــن هــذه الزاویــة، تتنـــوع ملفوظــات المتكلمــات فـــي  15. "صـــةعــن الهویــة الذاتیــة الخا

  . الحدیث انسجاما مع منظور كل واحدة منهنّ إلى زوجها
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وهذا مؤشر على  "زوجي"لهذا، عندما نعاین ملفوظ كل امرأة نجده یبدأ بلفظ     

هو  "زوجي" واللافت في اصطناع كلمة". الزوج/هو"و  "أنا الأنثى": اندغام ضمیرین

الذّات الأنثویة بوصفها فاعلة من خلال حضورها كشاهدة على موضوع ذاتي؛ بروز 

وتبعا . هو تقییم الزوج؛ وبالأحرى كشف الهویة الرجالیة، فیصبح الرجل موضع سؤال

تشخیص الحالات التي تتكشف فیها صورة الرجل سواء عبر طرح "لذلك، یتم 

 16   ."لم النفسي للنساءمظاهرها المادیة أو من خلال انعكاسه على مستوى العا

الرجال؛ /وتأسیسا على ذلك تصبح ذات الأنثى عینا حاذقة لرصد أوصاف الأزواج

الزوج هو الذي تصدر /وكأنّها بذلك تعلن عن حضورها الفاعل، وإنْ كان الرجل

  .مقولها

  :نّسق المضمر وتنوّع صورة الآخر في متن الحدیثال 2.3

ب النســوي مــن خــلال ملفوظــات النســوة، التــي یمكــن أنْ نعــاین المضــمر فــي الخطــا   

ـــي المنظـــور المتعـــدد للـــزوج مـــن هنـــا تـــأتي أهمیـــة تفحـــص الصـــور التـــي رســـمت . تجلّ

  .للأزواج

زوج بخیل وقلیل الخیـر، یشـبه لحـم جمـل غـث هزیـل، لا نقـاء فیـه : الصورة الأولى   

ه موجــود ولــیس ســمینا، ولــذلك لا یحملــه النــاس إلــى بیــوتهم زهــدا فیــه، ورغــم ذلــك فإنّــ

ومـن ثـمّ، فإنّـه یجمـع . على ذروة جبل وعـر لا یـتم الوصـول إلیـه إلاّ بعـد عنـاء ومشـقة

شـك هـذه الصـفات تجسـد وبلا   17."بعد خیره إلى سوء خلقه، وترفعه بنفسه تیها" بین 

     .     الذم في حدوده القصوى

ذلـك تأشـیر  زوج متعدد النقائص، وكثیر منها عیوب باطنیة، وفـي: الصورة الثانیة   

وإن كانـت المـرأة لـم تفـض فـي ذكـر مسـاوئ زوجهـا، فإنّهـا قـد . على بعده عـن المكـارم

  .    زانها بسبب كثرة عیوب بعلهااكتفت بالإجمال سترا لعوراته أو تجنبا لتجدید أح
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زوج طویــــل بــــلا فائـــدة، لا موقــــف لــــه، متحــــوّل الأطــــوار، إذا مــــا : الصــــورة الثالثــــة  

ه مــن صــفات یكــون مصــیرها الطــلاق، وإن صــمتت تصــبح أفصــحت الزوجــة عمّــا فیــ

  .    معلّقة

زوج خـــــال مـــــن الأذى والمكـــــروه، مـــــأمون ولـــــیّن الجانـــــب، حلـــــو : الصـــــورة الرابعـــــة  

  .  الخصال، وهو أیضا كریم كما لو أنّه غمامة مكتنزة بالغیث

زوج لــیّن الجانــب، موســوم بالدعــة والغفلــة عمّــا صــرف مــن مــال : الصــورة الخامســة  

البیت تكرّما منه، وهو في الخارج مقدام لا یهاب أحـدا، وقـد ینصـرف مقـول المـرأة  في

  .    إلى الذم إذا كان المقصود من كلامها أنّ زوجها ثقیل، كثیر النوم، وظالم

زوج بخیـــل، شـــره، كثیـــر الأكـــل، منصـــرف عـــن زوجتـــه حـــدیثا : الصـــورة السادســـة  

    . ومضاجعة، سیئ المعاشرة، ولا یهتم بشؤونها

شریر، أحمق، خائب، عاجز، لا رجولـة لـه، : زوج طافح بالعیوب: الصورة السابعة  

  .  بذيء الكلام، سبّاب، عنیف، سیئ العشرة والمعاشرة

ــة  زوج كــریم الخلــق، لــیّن الجانــب، طیّــب الرائحــة، حســن الــذكر بــین : الصــورة الثامن

      .الناس، قويّ وشجاع

رفیــع المنزلــة، شــامخ الهامــة، حســن الهیئــة، زوج شــریف النســب، : الصــورة التاســعة 

  .                 كریم، بیته مقصد للضیوف، قنوع، حذر، وحازم في الشدائد

زوج عظــیم، كــریم، مســتعد للضــیفان، شــجاع، مقــدام فــي الحــروب، : الصــورة العاشــرة 

                              .          وهاد في مسالك المهالك

زوج محسن لزوجته، نقلها من الفقر إلى الرفاهیة، كثیر : عشرة الصورة الحادیة 

   .الخیر، عفیف، قلیل الأكل والشرب، لا یرد قول الزوجة، شجاع، وشدید المهابة

   :خاتمة.4
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مـــن النصـــوص  الحـــدیث/الـــنص نستشـــف أنّ  المتعـــدد وفـــي غمـــرة هـــذا الحـــوار       

ي الخطـاب، ویكشـف قـدرتها علـى البدیعة  في فن المحاورة الذي یعكس مهارة المرأة ف

یمانا منها على توضـیح الفكـرة  وإكسـابها إارتجال الكلام البلیغ، من تشبیهات ومجاز  

قــــوة التــــأثیر  فــــي نفــــس المتلقــــي، ورغبــــة منهــــا كــــذلك فــــي التعبیــــر عــــن الوجــــدانیات، 

والمرئیــات بصــورة تشخیصــیة محسوســة، متخــذة إیاهــا وســیلة لتصــویر حیاتهــا، وإبــراز 

  .وجوهر علاقتها مع الآخر بوصفه شریكها في الحیاة ، وكشف مشاعرهانفسیتها

ـــــدرج ضـــــمن الخطـــــاب المضـــــمر؛ إذ  إذن،     ـــــوع مـــــن إحـــــدیث أم زرع ین نّ هـــــذا النّ

  .الخطاب یعدّ من الاستراتیجیات الأساسیة التي یراهن علیها الخطاب الأدبي

  المراجع.5

                                                           
صلاح الدین بن : القاضي عیاض، بغیة الرائد لما تضمنه حدیث أم زرع من الفوائد، تح - 1

، 1975أحمد الإدلبي وآخرون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، 

  .17-1.صص
رشید بن حدو، مقدمة جمالیة التلقي، هانس روبیرت یاوس، جمالیة التلقي، من أجل  - 2

رشید بن حدو، كلمة للنشر والتوزیع، تونس، دار الأمان، : تأویل جدید للنص الأدبي، تر

  .13.م، ص2016 -ه1437، 1الرباط، المغرب، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
، مركز )دراسة في السرد النسائي(بین الفن والإسفاف عبد العاطي كیوان، أدب الجسد  - 3

  .17. ، ص)ت.د(الحضارة العربیة، القاهرة، 
جسور للنشر  - دراسة في الشعر النسوي الجزائري –یوسف وغلیسي، خطاب التأنیث  - 4

  .19م، ص2013 -ه1434 ،1والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، ط
تكلم النّص، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات عبد الواسع الحمیري، في آفاق الكلام و  - 5

  .238، ص2010، 1والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة، الوجود والحدود، الدار العربیة للعلوم،  - 6

، 1ناشرون، بیروت، لبنان، دار الأمان، الرباط، المغرب، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

  .195، ص2012
  .199.المرجع نفسه، ص - 7
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، المركز الثقافي )نحو ممارسة أدبیة جدیدة(سعید یقطین، الأدب والمؤسسة والسلطة،  - 8

  .58، ص2002، 1العربي، بیروت، لبنان، الدار البیضاء، المغرب، ط
، 1995، 1صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط - 9

  .218.ص
حبیب مونسي، شعریة المشهد في الابداع الأدبي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن  -  10

  .42، ص2009عكنون، الجزائر، 
صلاح الدین : القاضي عیاض، بغیة الرائد لما تضمنه حدیث أم زرع من الفوائد، تح - 11

  .13بن أحمد الإدلبي وآخرون، ص
  .36، ص المصدر نفسه - 12
  .6ص ،المصدر نفسه - 13
محمد القاضي، الخبر في الأدب العربي، دراسة في السردیة العربیة، كلیة الآداب،  - 14

  .310، ص1989، 1.منوبة، تونس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
عبد القادر الشاوي، المتكلم في النص، مقالات في السیرة الذاتیة، منشورات الموجة،  - 15

  .11.، ص2003، 1.الرباط، المغرب، ط
زهور كرام، السرد النسائي العربي، مقاربة في المفهوم والخطاب، شركة النشر والتوزیع،  - 16

  ..140، ص2004، 1المدارس، الدار البیضاء، المغرب، ط
محمد بن عبد الكریم بن الفضل الرافعي القزویني، درة الضرع لحدیث أم زرع، ضبط  - 17

  .29، ص1991، 1.حزم، بیروت، لبنان، طمشهور حسن سلمان، دار ابن : وتعلیق


